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الناميــة،  البلــدان  زيــادة حــادة في  الديــن الأجنبــي  ســجل 

قريــب.  وقــت  في  أزمــة  وقــوع  إمكانيــة  مــن  القلــق  أثــار  ممــا 

الديــن  بلــغ  حيــث  خــاص،  بوجــه  إفريقيــا  علــى  هــذا  وينطبــق 

البلــدان مســتويات يتعــذر الاســتمرار  الخارجــي في كثيــر مــن 

في تحملهــا. ولا مفــر مــن وقــوع عــبء الإصــلاح، حيــن يأتــي، 

علــى كاهــل الشــرائح الأكثــر ضعفــا — أي النســاء والأطفــال 

والفقــراء. ولهــذا يجــب علــى المجتمــع الــدولي أن ينشــئ ويطبــق 

أســاليب جديــدة لإعــادة هيكلــة الديــن وإجــراءات لحمايــة الأمم 

المثقلــة بالديــون مــن تقلبــات أســواق الائتمــان الدوليــة. ويجــب 

علــى كل مــن المقترضيــن والدائنيــن أن يتفقــوا علــى ممارســات 

مســؤولة للإقــراض تســاندها الحكومــات المنتخبــة ديمقراطيــاً 

المــدني.  والمجتمــع 

وقــد اســتفادت الاقتصــادات الناميــة في إفريقيــا ومناطــق 

أخــرى مــن تخفيــف أعبــاء الديــون في ظــل برنامجيــن برعايــة 

المعنيــة   ١996 مبــادرة   — الدوليــة  الإقــراض  مؤسســات 

بالبلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون ومبــادرة ٢005 متعــددة 

الأطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون. وحيــن ســمح تخفيــف أعبــاء 

الاقتــراض،  باســتئناف  الدخــل  منخفضــة  للبلــدان  الديــون 

ســرعان مــا اغتنمــت فرصــة انخفــاض أســعار الفائــدة العالميــة 

لبيــع الســندات في أســواق رأس المــال الدوليــة. ولكــن الهبــوط 

ماليــة  ضربــة  بمثابــة  كان  الأوليــة  الســلع  أســعار  في  الحــاد 

أصابــت البلــدان التــي تعتمــد علــى تصديــر المنتجــات الزراعيــة 

والنفــط والغــاز وغيرهــا مــن المــوارد الطبيعيــة للحصــول علــى 

بلــدان  حاليــا  وتعــاني  التزاماتهــا.  لســداد  اللازمــة  الإيــرادات 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء لخدمــة دينهــا الخارجــي الــذي وصــل 

في كثيــر مــن الحــالات إلى أكثــر مــن 90% مــن إجمــالي النــاتج 

اســتمرارية  بشــأن  الصنــدوق  أجــراه  تحليــل  ويشــير  المحلــي. 

القــدرة علــى تحمــل الديــون (٢0١٨) إلى أن ١4 بلــدا إفريقيــا 

تهــدد  يواجــه مخاطــر كبيــرة  أو  يمــر بحالــة مديونيــة حرجــة 

ذلــك  في  بمــا  المديونيــة،  مــن  المســتوى  هــذا  إلى  بوصولــه 

الوســطى وتشــاد  إفريقيــا  بورونــدي والكاميــرون وجمهوريــة 

وزمبابــوي.  والســودان  وغانــا 

المعاناة مستمرة

لتحســين  كبيــرا  جهــدا  بذلــت  البلــدان  مــن  كثيــرا  أن  شــك  ولا 

المعنيــة  المبــادرة  منــذ  الديــون  إدارة  مجــال  في  قدراتهــا 

بحوســبة  قامــت  فقــد  بالديــون.  المثقلــة  الفقيــرة  بالبلــدان 

ســجلات الديــون، وأنشــأت مكاتــب لإدارة الديــن تضــم مجموعــة 

المهــام التــي كانــت مشــتتة مــن قبــل، واعتمــدت اســتراتيجيات 

متوســطة الأجــل لإدارة الديــن، وحســنت قدرتهــا علــى تحليــل 

إقامــة  وحاولــت  الديــن،  تحمــل  في  الاســتمرار  إمكانيــة  مــدى 

أســواق للديــن المحلــي. لكــن البلــدان منخفضــة الدخــل لا تــزال 

تعــاني. فنقــص الإيــرادات يمنعهــا مــن تخفيــض المديونيــة، ممــا 

يجبرهــا علــى اقتــراض المزيــد لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية. 

ولا تــؤدي تخفيضــات الموازنــة إلا إلى زيــادة الأمــر ســوءا عــن 

طريــق إبطــاء النمــو الاقتصــادي، ممــا يخفــض بــدوره الإيــرادات 

الضريبيــة. 

وســيكون منع الأزمة القادمة أو تســويتها أصعب مما حدث 

في الأزمــة الأخيــرة، لأن الديــون اتســع نطاقهــا وأصبحــت أكثــر 

تعقيــدا. ففــي الماضــي، كان دائنــو الاقتصــادات الناميــة هــم 

جهــات ســيادية في الأســاس يمثلهــا نــادي باريــس ومؤسســات 

الإقــراض الدوليــة، ومــن ثــم كان التفــاوض علــى تخفيــف أعبــاء 

فالدائنــون  اليــوم،  أمــا  نســبيا.  التعقيــدات  مــن  خــال  الديــون 

ومتعــددة  ثنائيــة  أطــراف  أو  الخــاص  القطــاع  إلى  ينتمــون 

الأطــراف، وهنــاك أدوات ماليــة جديــدة ينبغــي التعامــل معهــا. 

ويســتهدف المضاربــون البلــدان التــي تمــر بأزمــات، ممــا اضطــر 

بلــدان مثــل غانــا وموزامبيــق إلى العــودة لمســاعدات صنــدوق 

اتفاقيــات  في  تدخــل  التــي  البلــدان  وتتعــرض  الــدولي.  النقــد 
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سيكون منع الأزمة القادمة أو 

تسويتها أصعب مما حدث في 

الأزمة الأخيرة، لأن الديون اتسع 

نطاقها وأصبحت أكثر تعقيدا.

»الصناديــق  يســمى  ممــا  الهجــوم  إلى  الديــون  هيكلــة  لإعــادة 

النســور« أو الصناديــق الجشــعة التــي تشــتري ســندات الكيانــات 

البلــد  الثانويــة، لإجبــار  الســوق  مــن  المتعثــرة بســعر مخفــض 

الأرجنتيــن  مــع  حــدث  كمــا  أكبــر،  مبلــغ  ســداد  علــى  المديــن 

واليونــان.      

نظام معيب

فكيــف يمكــن كســر هــذه الحلقــة المفرغــة مــن الديــن والإفقــار؟ 

واحــدة مــن أهــم الخطــوات هــي القيــام بإصــلاح شــامل لنظــام 

الضرائــب عبــر الحــدود الــذي يتســم بعيــوب عميقــة. فالباحثــون 

الإيــرادات  أن  يقــدرون   (٢0١5) الــدولي  النقــد  صنــدوق  في 

تتــراوح  ربمــا  الناميــة  الاقتصــادات  علــى  ســنويا  الضائعــة 

بيــن ١00 و300 مليــار دولار أمريكــي بســبب اســتراتيجيات 

التهــرب الضريبــي التــي تتبعهــا الشــركات متعــددة الجنســيات 

التــي تنتهــك روح القانــون، وإن لم تنتهــك نصــه الحــرفي في كل 

الأحــوال. ويضيــع علــى البلــدان الفقيــرة إيــرادات ســنوية أخــرى 

الدخــل  تتــم حمايــة  أمريكــي حيــن  دولار  مليــار  بقيمــة ١70 

في المــلاذات الضريبيــة. كذلــك تخســر البلــدان حيــن تدخــل في 

ســباق دولي نحــو القــاع وهــي تتنافــس علــى جــذب الاســتثمار 

حوافــز،  وتقديــم  الضريبيــة،  المعــدلات  بتخفيــض  الأجنبــي 

والتفــاوض علــى اتفاقيــات تجاريــة بشــروط مجحفــة. 

والأهــم مــن ذلــك هــو الحاجــة الملحــة لآليــة دوليــة تُســتَخدم 

هــذه  مثــل  إلى  فالافتقــار  الســيادي.  الديــن  هيكلــة  إعــادة  في 

الآليــة يمثــل ثغــرة كبيــرة في البنيــان المــالي الــدولي. ويمكــن 

أن يــؤدي وجــود آليــة عادلــة ومنظمــة إلى منــع أزمــات الديــن 

عــن طريــق المعالجــة المبكــرة لمســتويات الديــن التــي تتجــاوز 

قــدرة البلــد المديــن علــى تحملهــا، أو علــى الأقــل تخفيــف الضــرر 

حيــن تكــون الأزمــة واقعــة. ولمثــل هــذه الآليــة دور حيــوي في 

وقــف الســلوك الجائــر مــن جانــب الدائنيــن، وتعزيــز الاســتقرار 

المــالي، وتخفيــض أعبــاء الديــون، وتشــجيع الســلوك المســؤول 

في الاقتــراض والإقــراض. 

المبــادئ  مــن  بمجموعــة  الآليــة  هــذه  تكميــل  وينبغــي 

في  المديونيــة  أزمــات  منــع  بغيــة  والاقتــراض  للإقــراض 

الســلوك غيــر  الشــفافية والمســاءلة. ولمنــع  المســتقبل وزيــادة 

الرشــيد في الإقــراض والاقتــراض، يتعيــن إجــراء تغييــر كبيــر 

في المعاييــر التــي يجــب أن يتبعهــا الجانبــان وكيفيــة تنفيذهــا. 

وعلــى وجــه الخصــوص، يجــب أن يكــون أي قــرار بالاقتــراض 

أن  ويجــب  الديمقراطيــة.  المؤسســات  بموافقــة  حظــي  قــد 

الوطنيــة والدوليــة، وتُراعــى  القوانيــن  لــكل  القــروض  تخضــع 

فوائــد  عنهــا  وتحصَّــل  الدفــع،  علــى  المديــن  البلــد  قــدرة  فيهــا 

ورســوم معقولــة، وتبتعــد عــن أي شــروط ضــارة تُفــرَض علــى 

السياســات، وتحَــول دون المقاضــاة الانتهازيــة بشــأن الديــون، 

التنميــة.  اســتراتيجيات  وتدعــم 

كذلــك يجــب أن توفــر إعــادة هيكلــة الديــون الحمايــة لحقــوق 

بالإنفــاق  وتســمح  الاقتصــادي،  النمــو  تعــزز  وأن  الإنســان، 

الضروريــة. ومــن خــلال عمليــة عادلــة  العــام علــى الخدمــات 

وســريعة للتفــاوض علــى الديــون أن تحقــق منافــع كبيــرة ليــس 

فقــط للبلــد المديــن، بــل أيضــا للفقــراء والنســاء والأطفــال، وهــم 

الشــرائح الذيــن يقــع عليهــم الضــرر الأكبــر في هــذا الســياق. 

فانويــل كينــالا بوكوســي هــو المديــر التنفيــذي للمنتــدى 

الإفريقــي والشــبكة المعنيــة بالديــن والتنميــة. 
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